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 اللغة العربية وحلم العمر

الاتب

ه البريمحمد عبدال 

لقد لمع ف الأذهان حديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم، عضو المجلس الأعل حاكم
الشارقة، خلال حفل افتتاح الملتق الدول الأول لمعلم اللغة العربية، والذي تنظمه أكاديمية الشارقة للتعليم ف مقرها،

تحت شعار «العربية مستقبل وهوية». 
الحديث عذب يفتح لنا أبواب الأمل من جديد، ويذكر الأجيال بالماض التليد، ويوجه للحاضر المشرق ف ظل هذه

اللغة الت تفينا أبد الدهر إن حافظنا عل إيقاعاتها ف أرواحنا، ونظرنا إليها عل أنها حديقة أزهار، فبلمات قليلة نبلغ
المعان الثيرة. إنها لغة لا تموت ولا تشيخ.. ترتفع كالسنابل، وتملأ القلب والروح. إنها دائماً لصيقة بنا وبهويتنا وأصل

وجودنا.
 لقد أعاد لنا حديث سمو حاكم الشارقة الأمل بهذا الحديث الذي يوقظ الأحلام، ويوجه كل أب وأم إل أن يهتموا

بالأبناء، ويخص سموه المعلمين بأن يغرسوا شجرة العربية ف نفوس الأبناء، وهو حديث له ضرورة ف هذا التوقيت
اللغة الوحيدة الت حين أن العربية ه الثقافات الأخرى، ف الذوبان ف الذي تضيع فيه الجهود بسبب الانخراط ف

تملك حضوراً آسراً ف جملة اللغات، بسبب غناها وكثرة تراكيبها ومفرداتها، والمعلم له دور كبير ف أن يجعلها
مستقرة ف قلوب الأبناء، صديقة لهم، تجري عل ألسنتهم كما يجري الماء العذب بين السهول وف مجاري الأنهار.

 ما الذي يرافق حلم العمر غير هذه اللغة الت تصوب لنا المفردات، وتجعلنا أمام كشوف نادرة ف الحياة؟.. هذه اللغة
الت تصل إل أسماعنا وكأنها موسيق كاملة المعن ه الت روت لنا أحداث التاريخ، وعلمتنا كيف نتذوق جملة من

أعمار مضت، وكأنها توقظ النائمين، وتمش وه رافعة الرأس. إننا حين نستخدمها لا نشعر بالأماكن ولا التواريخ؛ لأنها
بليغة إل حد الافتتان بها. إنها تتوالد من بعضها، من مفرداتها الت تصل إل أي إنسان ف العالم، وقد عرفها العرب

البلغاء وتحدثوا بها، وبرعوا ف تصوير مفرداتها، واليوم ف عصر تداخل الحضارات وتراكم الثقافات نجد أنفسنا نحن
العرب ف حاجة للحفاظ عليها، حت نظل عل صلة بديننا الحنيف، وعل صلة بهويتنا العربية الأصيلة، وإذا كان الأمر



بهذا الشل فمن الضروري أن نعيد تربيتها ف داخلنا من جديد، وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن نستشعر الخطر
دهشتها، وتنهل من معينها العذب الذي لا ينضب، فه الأجيال عل المناهج لتترب ل بهاء فالمحدق بها، ونعيدها ب
مفتاح الأمة للولوج إل العالم بثقة وأناقة، لأنها الحضارة الراسخة، والهوية الت بدونها سنبحر بلا أشرعة ف محيطات
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